
الكمـــال الزائـــف: وهـــم مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

السـعي  وراء الكمـال، رحلـة الأغلبيـة في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، الإنسـتجرام والفيسـبوك وتـويتر
وسـناب شـات إلى آخـره، السـعي وراء الحيـاة المثاليـة، السـعادة المطلقـة، الجمـال الكامـل، والاسـتمتاع

بكل شيء وأي شيء.

متى آخر مرة قمت فيها بنشر صورة توضح أن يومك قد سار بشكل سيء على إنستجرام؟ متى آخر
مـــرة اســـتمتعت بصـــحبة النـــاس في مكـــان عـــام بـــدون إعلانـــك عـــن وجـــودك في هـــذا المكـــان علـــى
الفيسبوك؟ ومتى آخر مرة غردت تغريدة تبين فيها أن حياتك ليست بتلك السعادة التي تزعمها،
متى قمتِ بنشر صورة لك بدون مساحيق للتجميل ووصفتِ الصورة بأنك تشعرين بأنك جميلة

كما أنتِ؟ الإجابة نادرًا، بل وكثيرًا سيجيب بأنه أبدًا.

تــذكر دومًــا أنــك تســير مــع التيــار رُغمًــا عنــك، وهــذا يعــني أنــك ســتحاول التكيّــف مــع عــالم التواصــل
كبر للوصول إلى ما هم عليه، أو باكتسابك القدرة على الاجتماعي بشكل أو بآخر، إما ببذل مجهود أ

التزييف، بالضبط  كما يفعل أغلب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

نبدأ مع الإنستجرام، والحقيقة المرُة التي تكمن خلفه.

الفكرة التي بُني عليها إنستجرام هي قطع جزء صغير من صورة كاملة والتركيز على تفاصيلها والمعنى
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الجمالي فيها، أو على الأقل كان هكذا في البداية، قبل أن يتحول إلى منصة لعرض منتجات التجميل
كولات والتسويق إليها عبر الصور، إلى آخره من ياء، أو إلى منصة للتركيز على المأ بجانب عارضات الأز
شــتى المنتجــات المعروضــة، وصــولاً إلى مشــاهير الإنســتجرام، مــن خــبيرات التجميــل إلى خــبيري كمــال
الأجســام، هــؤلاء عارضــات أجســادهن النحيفــة بــارزات مفــاتنهن للعــرض، وآخــرون بأجســاد نصــف

ية يبرزون عضلاتهم في النادي الرياضي أو في حمام السباحة. عار

“إســينا أو نايــل” هــي إحــدى تلــك العارضــات الــتي قــررت حــذف  صــورة مــن حسابهــا علــى
إنسـتجرام، وتعـديل الوصـف المكتـوب تحـت  آخريـن تصـف فيهـم كـواليس كـل صـورة تـم أخذهـا
لعرض أحد المنتجات، أو لعرض نفسها فيها، قبل أن تقلع عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كليًا متجهة إلى مشاريع حقيقة في حياتها وليست في العالم الافتراضي.

كثر من مرة، وأننا مُستخدمون لغرض الاستهلاك، لا يوجد تقول إسينا بأننا جيل تم غسل أدمغته أ
غرض خلف أي صورة عرضتها سوى أنها كانت تقوم بتسويق نفسها، تمامًا مثل السلعة، خلف كل
صـورة هنـاك الكثـير مـن التلاعـب وكثـير مـن عـدم الثقـة وقليـل مـن الحقيقـة، لا يتـم التقـاط كـواليس
الصــورة، المحادثــات الطويلــة الــتي يخوضوهــا وهــم منتظــرون طلــوع الشمــس أو غيابهــا، تلــك هــي
الحياة الحقيقة، وليس الكذب الذي يتم عرضه في الصورة، الكمال يتم صناعته، وهذه كذبة خطيرة،
الكمــال يُصــنع مــن أجــل جــذب الانتبــاه، وهــذا مــا لا يجــب أن يكــون عليــه الكمــال، مواقــع التواصــل

الاجتماعي استهلكتها، لذا قالت لها وداعًا للأبد.



“تعديل الصورة : لقد أخذت أجرًا من أجل التقاط تلك الصورة، يجب عليك أن تتذكر أنك عندما
تنظـر إلى صـور فتيـات الإنسـتجرام وتتمـنى أن تمتلـك حيـاتهن أن كـل مـا تـم تصـويره هـو بالضبـط مـا
يريدونك أن تراه، وليست الحقيقة، الأمر مدفوع برمته، ولا خطأ في تسويق المنتجات، أنا لا أجد عيبًا
في ذلك، ولكن لا هدف من تلك الصورة، لا هدف من أن يتم إجباري على إظهار ابتسامة ساحرة،
ولا هدف من أن أرتدي ثياب ضيقة ويتم تأجيري لأكون جميلة، نحن الجيل الذي يتم استغلالنا من

أجل استهلاك البضائع، بدون تفكير في الأمر، من أين تأتي البضائع وإلى أين تذهب”.

هنا بعض الصور التي تظهر أن إنستجرام ليس صادقًا كما كنت تتصور:



 الهند الجميلة، والقبيحة
 

ماذا عن المدافعين عن الحياة الحقيقية، أم إننا مجرد حاقدين على بعض نجاحات مواقع التواصل
يــة مشهــورة بــدأت في حملات مضــادة لذلــك التزييــف ــالطبع لا، هنــاك علامــات تجار الاجتمــاعي؟ ب
يـد مـن يـد مـن الزبـائن ولنجـاح المز المسـتمر في اسـتخدام البـشر كسـلع للعـرض يتـم عرضهـا لكسـب المز

الإعلانات التي تروّج لها مواقع التواصل الاجتماعي بشراسة.

 تطوّر دوف

إعلان شركة مستحضرات التجميل “دوف” المشهور بعنوان “تطوّر دوف” dove evolution والذي
يقــوم بتحويــل امــرأة مــن شكلهــا الطــبيعي إلى شكــل ســاحر الجمــال باســتخدام كــل مــن مســاحيق
التجميل والفوتوشوب، ليعرضها في النهاية كواجهة بجانب المنتج، لينتهي الإعلان في النهاية بجملة ”

لا عجب في أن مفاهيم الجمال لدينا صارت مشوهة”.

حملة “أنتِ تبدين مقرفة”

حملة لفتاة قررت نشر صور لها بدون أي مساحيق للتجميل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث



لاقت تفاعلاً مما يقرب . تعليق، والفيديو يوضح تعليقات حقيقية كتبت للفتاة على الصور
مثـل: “أنـا لا أسـتطيع النظـر إليـك”، “اللعنـة علـى هـذا الـوجه”، “وجهـك قبيـح جـدًا”، و”ألم تغسـلي
وجهك أبدًا”، قبيحة، مقرفة، بشعة، إلى أن وضعت الفتاة مختلف مساحيق التجميل على وجهها
لإخفاء كل عيوبها، لتتحول التعليقات إلى “أنتِ جميلة”، “أنتِ رائعة”، “لقد أعجبني شكلك”، وحتى

“أنت كاملة”.

ولكن لم يسلم الأمر، ليأتي المهاجمون بتعليقات مثل: هذا كذب، هذا إعلان غير قانوني، أنت لا تثقين
في نفسك، أنت مازلت قبيحة، احترمي نفسك، لن أثق في فتيات مساحيق التجميل بعد الآن، إلى
أن ينتهــي الإعلان بالشكــل الأصــلي للفتــاة مــع عبــارة أنــت جميلــة، ولم يــذكر أي شيء عــن الكمــال في
النهاية، وتلك هي الفكرة الأصلية، نحن لا نسعى للكمال المزيف، ولكن نسعى أن نكون واثقين أن

هذا ما لدينا، ولا يجب علينا تزييف أنفسنا ليقبلنا المجتمع.

كنترول

صـارت فكـرة التحكـم شيئًـا طبيعيًـا الآن، يمكنـك بسـهولة محـو أي صـور لا يعجبـك نفسـك فيهـا، أو
حــذف كــل مــا يتعلــق بــك ويظهــرك علــى حقيقتــك، مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ليســت ورديــة كمــا
تعتقــد، نعــم، لقــد جــاءت بثــورة للتكنولوجيــا، ولكنهــا في المقابــل غــيرّت مفــاهيم الخصوصــية بشكــل
جــذري، كمــا غــيرّت مفــاهيم الجمــال والتميزّ الخــاص بكــل إنســان بشكــل نســبي، ليحــدث مــا يُســمى
بالحياة المؤُسسة، أنت تدخل إلى عالم تم تأسيسه من قبل، له قوانين الحياة الخاصة، له مواصفات
خاصـة، ولا يقبـل الحقيقـة، وعليـك إمـا أن تملأ الفراغـات الـتي لـديك لتكـون مطابقًـا للمواصـفات، أو
من الممكن جدًا أن تنفرض عليك العزلة الجبرية، إلا أن الأمر لم يتم الاستسلام له بشكل كلي، وهناك
من هم من ذلك العالم المزيف نفسه في وجه التيار، وما تبقى لك، هو أن تختار، إما العالم الافتراضي،

أو الحياة الحقيقية.
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